


   

  الأخصائي الاجتماعي و كورونا؛
   تصوّر بسيط

   صالح هليل - أخصائي اجتماعي 

نحــن نعيــش اليــوم وضعًــا اســتثنائيًا؛ وكمــا يقــول »أولريــش بيــك«: فــــ »لا يتمثّــل 
وجــود المخاطــر فــي حقيقــة وجودهــا، ولكــن فــي حقيقــة صيرورتهــا«))) . وهــذا الوضــع 
أو المشــكلة ليســن مشــكلة فرديــة كمــا هــو معلــوم، بــل هي مشــكلة عــام. ولــكلّ مجتمع 

أســلوب معيّــن تجــاه هــذا الخطــر: إمــا بالإنــكار، أو اللامبــالاة، أو التّغييــر.

وحاليًــا؛ نجــد كل المجتمعــات والدول تشــقّ طريقهــا نحو التوعيــة والتّغييــر. وجميعنا 
نتعقّــب ونبحــث ونلاحــظ، نتســاءل عــن هــذا الفيــروس ومصــدره، ونبحــث عــن المعلومات 
ونعلّــق علهــا، بينمــا يختفــي معظمنــا خلــف جــدران بيتــه، فيمــا ســمى بالحجــر الصحــي، 

أو التباعــد الاجتماعي.

مــن هــذا المنطلــق؛ أعــرض تصــورًا بســيطًا لــدور الأخصائــي الاجتماعــي فــي مواجهة 
فايــروس كورونــا، عبــر مــا يأتي:

علم الاجتماع الطّبيّ/ علم اجتماع الوباء:  -1

هــو مجــال مشــترك بيــن الطّــب والاجتمــاع، ويمثّــل مــن ناحيــة أخــرى مجــالا لبحــث 
ــا؛ تكمــن  ــض، ومــن هن ــة المري ــات المــرض ورعاي ــم يتّصــل بعمليّ التّطبيقــيّ؛ فهــذا العل

أهميّتــه. 

وقد حدّد جونسون النقاط الّتي يعالجها العلم في ما يأتي:

ــا  ــة للمــرض: فللبعــد الاجتماعــيّ والثّقافــيّ أهمّيــة فــي قضاي - العوامــل الاجتماعي
الصّحــة والمــرض.

)1)     أولريش بيك، مجتمع المخاطر العالمي؛ بحثًا عن الأمان المفقود، ص135. 



ــل إنهــا  ــى التّشــخيص والعــلاج؛ ب ــب بالمريــض: فهــي لا تقتصــر عل - علاقــة الطبي
ــض.. ــع المري ــب وتعاطفــه م ــرام الطّبي تشــمل احت

ــا مــن تســليط  ــة: فدراســة الطبقــة تمكّنن ــة والخدمــات الصّحي - الطّبقــة الاجتماعي
الضّــوء علــى نوعيــة المــرض ونوعيــة العــلاج ســواء كان رســميًا أو شــعبيًا.

- التنظيم الاجتماعي للمستشفى.

ــه  ــى هات ــي أقتصــر عل ــه.. ولكنن ــد مجالات ــون آخــرون تحدي ــاء اجتماعي وحــاول علم
ــد البســيط. المجــالات فــي هــذا التحدي

كورونا ومهمّة الأخصّائيّ الاجتماعي:  -2

والعالــم اليــوم موبــوء، شــهد قبــل أشــهر كثيــرة هــذه الجائحــة التــي ضربتــه، ولــم 
يجــد لهــا حــلاًّ إلا مــا ســمّي بــ»التباعــد الاجتماعــيّ« وهــو إجــراء لمحاربــة المــرض، ولكنّه 
ليــس إجــراءً طبّيًــا أو دوائيًــا، بــل هــو يتعلّــق بالاجتمــاع الطّبــيّ، فيتــم مــن خلالــه معرفــة 

مــا يأتــي:

- كيف انعكس المرض على المجتمع؟

 فــلا شــكّ ن هــذا الوبــاء جــاء بتغييــرات خارجيــة وداخليــة، كمــا أنــه فــرض علينــا 
ــة  ــان: طبق ــدوّل طبقت ــي كل ال ــع ف ــى أن المجتم ــا لا ننس ــدًا، وهن ــيًا جدي ــا معيش نمطً
وعــت التباعــد الاجتماعــي والتزمــت بــه، وأخــرى لــم تفعــل، وفــي الغالــب عــدم الالتــزام 

ــاء الشّــعبية. ــرن بالأحي يقت

- ما مدى انتشار الوباء؟

 الآن فــي هــذا الوقــت، نشــد انخفاضًــا فــي نســبة المصابيــن بالوبــاء، وكل ذلــك يرجــع 
للتباعــد الاجتماعــي، فقــد كان حــلًا ناجعًــا لمواجهــة كورونــا، خاصــة وأنــه ســريع الانتقــال 

والانتشار. 

ــدور  ــذا ف ــي، ل ــاع الطبّ ــم الاجتم ــا عل ــل فيه ــي يتدخ ــات الت ــم الملاحظ ــذه أه فه
الأخصائــي الاجتماعــي يكمــن فــي: دوره فــي محاربــة المــرض والتصــدي لــه عبــر مجموعة 

مــن الإجــراءات المقترحــة.




